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الجدار العازل:
توتر محتمل في العلاقات الأمريكية - اللاتينية 

ــة  ــق مجموع ــى تحقي ــة، عل ــه الانتخابي ــاء حملت ــب أثن ــز ترام رك
مــن الأهــداف الداخليــة أهمهــا خلــق فــرص عمــل جديــدة، وإنعــاش 
القطــاع الصناعــي، وتشــديد ضوابــط الهجــرة، فضــاً عــن مراجعة 
السياســات التجاريــة للولايــات المتحــدة. وعلــى الرغــم مــن أن 
ترامــب ألمــح إلــى توجهــات عامــة فــي مجــال السياســة الخارجيــة 
أثنــاء الحملــة، فإنــه لــم يشــر إلى منطقــة أمريــكا اللاتينيــة والكاريبي 
باســتثناء المكســيك التــي توعدهــا الرئيــس فــي كثيــر مــن خطاباتــه. 
ــات الإدارة  ــة أولوي ــي قائم ــة ف ــة متقدم ــتحتل مكان ــا س ــدو أنه ويب
ــة  ــي سياســات اقتصادي ــى تبن ــا عل ــع تصميمه ــدة، خاصــة م الجدي

حمائيــة)1(.

ــات  ــى انشــغاله بملف ــه، إل ــب من ــي جان ــك ف ويمكــن إرجــاع ذل
وقضايــا أخــرى فــي مجــال السياســة الخارجيــة، خاصــة مــع تنامــي 
ــة الشــرق الأوســط، أو الأزمــة التــي  ــد الإرهابــي فــي منطق التهدي
يعانيهــا الاتحــاد الأوروبــي جــراء الانســحاب البريطانــي، أو رغبته 
ــية،  ــة – الروس ــات الأمريكي ــي العلاق ــر ف ــدة التوت ــف ح ــي تخفي ف
ــي  ــه، ف ــى إعلان ــة إل ــا عــن الإدارة الســابقة، بالإضاف ــي ورثه والت

غيــر موضــع، عــن تبنيــه سياســات عدائيــة تجــاه الصيــن.

وإذا مــا ركزنــا علــى منطقــة أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، فإنــه 
ــتتأثر  ــي س ــدة الت ــة الوحي ــي الدول ــون المكســيك ه ــع أن تك لا يتوق
بالتوجهــات الجديــدة لترامــب، خاصــة أن العلاقــات الأمريكيــة مــع 

ــراك  ــن الح ــة م ــهدت حال ــد ش ــة ق ــكا اللاتيني ــن دول أمري ــدد م ع
خــال عهــد الإدارة الســابقة، خاصــة كوبــا وفنزويــا وكولومبيــا، 
ــاه دول  ــب تج ــة ترام ــاد سياس ــول أبع ــاؤل ح ــر التس ــا يثي ــو م وه
المنطقــة وتأثيرهــا المحتمــل علــى تعزيــز الوجــود الصينــي هنــاك.

�أولًا: تداعيات اقت�صادية على المك�سيك
كانــت المكســيك حاضــرة بقــوة فــي خطابــات ترامــب علــى مــدار 
العــام الســابق، عندمــا كان مرشــحاً للرئاســة، فقــد وجــه إليهــا 
معظــم تهديداتــه ووعيــده، ولــذا يتوقــع أن تشــهد علاقاتهــا الثنائيــة 
ــى  ــك إل ــع ذل ــداً. ولا يرج ــراً متصاع ــدة توت ــات المتح ــع الولاي م
تصريحــات ترامــب العدائيــة تجاههــا، والتــي أكــد خلالهــا تصميمــه 
علــى وقــف الهجــرة غيــر الشــرعية مــن الجنــوب، مــن خــال بنــاء 
ــل  ــن، ب ــن البلدي ــتركة بي ــدود المش ــول الح ــى ط ــازل عل ــدار ع ج
وتحميــل المكســيك تكاليــف تمويــل بنــاء هــذا الجــدار بالكامــل، إذ إن 
هنــاك إدراكاً بــأن تلــك التصريحــات جــزء مــن الخطــاب الشــعبوي 
لإثــارة مشــاعر المواطنيــن، ومحاولــة تحميــل المكســيك المســؤولية 
ــدو أن  ــك، يب ــة. وفــي مقابــل ذل ــة الداخلي عــن المشــكلات الأمريكي
اقتصــاد المكســيك ســوف يتأثــر بهــذه السياســة العدائيــة الأمريكيــة، 

وذلــك مــن حيــث الأبعــاد التاليــة: 

ــه  ــن نيت ــب ع ــرب ترام ــد أع ــة: فق ــات المالي ــع التحوي 1- تراج

جعـــل دونالـــد ترامـــب شـــعاره الأساســـي "ســـأجعل أمريـــكا بلـــداً عظيمـــً مـــرة أخـــرى"، كمـــا تبنـــى أثنـــاء حملتـــه الانتخابيـــة، 
مواقـــف أثـــارت قلـــق دول منطقـــة أمريـــكا اللاتينيـــة والكاريبـــي، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتبنـــي سياســـات حمائيـــة، فضـــاً 
عـــن هجومـــه علـــى قيـــام الشـــركات الكـــرى بالاســـتثمار خـــارج الولايـــات المتحـــدة، بالإضافـــة إلى انتقـــاده لبعـــض دول 
ــوء  ــة في ضـ ــته، خاصـ ــة لسياسـ ــوط العامـ ــول الخطـ ــاؤل حـ ــتدعي التسـ ــا يسـ ــو مـ ــا، وهـ ــيك وكوبـ ــة كالمكسـ المنطقـ

ـــاك. ـــي هن ـــدور الصين ـــي ال تنام

سانتياجو فيار
باحث بمركز برشلونة للشؤون 

الدولية )CIDOB( – إسبانيا



77مارس - أبريل 2017

كيف يفكر العالم الثاني؟

ترحيــل نحــو 11 مليــون مهاجــر غيــر شــرعي، أغلبهــم مــن 
أمريــكا الوســطى، وهــو الأمــر الــذي لــه تداعيــات ســلبية علــى تلــك 
ــة  ــات المالي ــي التحوي ــغ إجمال ــد بل ــدول، خاصــة المكســيك، فق ال
للمكســيكيين المقيميــن فــي الولايــات المتحــدة إلــى المكســيك حوالــي 
24 مليــار دولار فــي عــام 2015)2(. وبالتالــي، ففــي حالــة تنفيــذ 
ترامــب تهديداتــه بطــرد المهاجريــن غيــر الشــرعيين مــن الولايــات 
ــة  ــدة مخلف ــع بش ــوف تتراج ــة س ــات المالي ــإن التحوي ــدة، ف المتح

تداعيــات ســلبية علــى الاقتصــاد المكســيكي.

2- اتبــاع سياســات حمائيــة: إذ تُعــد المكســيك ثانــي أكبــر شــريك 
إلــى  المكســيك  صــادرات  وتبلــغ  المتحــدة  للولايــات  تجــاري 
ــي  ــا، ف ــي صادراته ــن إجمال ــي 80% م ــدة حوال ــات المتح الولاي
حيــن أن الولايــات المتحــدة هــي الشــريك التجــاري الأول بالنســبة 
ــح  ــا فائضــاً لصال ــزان التجــاري بينهم ــا ســجل المي للمكســيك، كم
المكســيك طــوال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1995 حتــى الآن، وهــو 
مــا يقلــق الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، والتــي عبــرت عــن نيتهــا فــي 

ــة. ــة حمائي ــاع سياســات اقتصادي اتب

إحــدى  أن  الأمريكيــة  الإدارة  أعلنــت  الإطــار،  هــذا  وفــي 
أولوياتهــا إعــادة التفــاوض علــى "اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريــكا 
ــن  ــام 1994، بي ــي ع ــا ف ــم توقيعه ــي ت ــا(، والت ــمالية" )النافت الش

كنــدا والمكســيك والولايــات المتحــدة، ووصفهــا 
ــة  ــات التجاري ترامــب بأنهــا مــن "أســوأ الصفق
فــي التاريــخ"، لمــا ترتــب عليهــا مــن هــروب 
العديــد مــن الشــركات الأمريكيــة إلــى المكســيك 
ــاك،  ــرة هن ــة المتوف ــا الاقتصادي ــع بالمزاي للتمت
كانخفــاض تكلفــة الأيــدي العاملــة، فضــاً عــن 
ــى  ــا إل ــر منتجاته ــركات بتصدي ــك الش ــام تل قي
التعريفــة  المتحــدة مــن دون دفــع  الولايــات 

ــة. الجمركي

هــذا  فــإن  ترامــب،  نظــر  ومــن وجهــة 
الوضــع تســبب فــي ارتفــاع البطالــة فــي العديــد مــن المــدن 
الصناعيــة فــي أرجــاء الولايــات المتحــدة. وفــي هــذا الســياق، 
وجــه ترامــب انتقــادات حــادة إلــى شــركة "فــورد موتــورز" بســبب 
تخطيطهــا لاســتثمار 1,6 مليــار دولار أمريكــي فــي مصنــع جديــد 
لهــا فــي المكســيك، بــل وأغراهــا بتقديــم امتيــازات ماليــة وضريبيــة 
مقابــل عــدم نقــل اســتثماراتها خــارج الأراضــي الأمريكيــة، وهــو 
مــا ترتــب عليــه إلغــاء هــذه الخطــط، وقيامهــا بضــخ اســتثمارات 
إضافيــة فــي مصانعهــا القائمــة فــي ولايــة متشــجن الأمريكيــة)3(. 

ثانياً: تراجع فر�ص التطبيع مع كوبا
قــام الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا بتطبيــع العلاقات بين 
ــاً بذلــك عقــوداً مــن القطيعــة بيــن  الولايــات المتحــدة وكوبــا، منهي
البلديــن، وهــي الخطــوة التــي لاقــت ترحيبــاً كبيــراً مــن جانــب دول 
أمريــكا اللاتينيــة، غيــر أنــه ظلــت هنــاك بعــض القضايــا العالقــة في 
العلاقــات الثنائيــة التــي لــم يتــم حســمها بعــد، لاســيما وضــع القاعدة 
ــر  ــع الحظ ــألة رف ــك مس ــو، وكذل ــج جوانتانام ــي خلي ــة ف الأمريكي
ــاؤل حــول  ــر التس ــا يثي ــو م ــي، وه التجــاري والاقتصــادي والمال

فــرص اســتمرار ترامــب فــي مســار تطبيــع العلاقــات الثنائيــة.

الأمريكيــة  الإدارة  تقــدم  أن  يُتوقــع  لا  الصــدد،  هــذا  وفــي 
علــى تعزيــز العلاقــات الثنائيــة، بــل يعتقــد أنهــا ســتكون مرشــحة 
ــرة لترامــب  ــي ضــوء التصريحــات المتوات ــر، ف ــن التوت ــد م لمزي
ــه "ســتقف  ــي أكــد خلالهــا أن حكومت ــة والت ــه الانتخابي ــاء حملت أثن
بجانــب الشــعب الكوبــي فــي كفاحــه ضــد القمــع الشــيوعي"، فضــاً 
عــن تأكيــده "أن نظــام كاســترو هــو المســتفيد الوحيــد مــن صفقــة 
ــا  ــم تســتجب هافان ــا ل ــة م ــذه الصفق ــاء ه ــا وعــد بإلغ ــا"، كم أوبام
ــاق  ــي وإط ــعب الكوب ــية للش ــة والسياس ــة الديني ــب "الحري لمطال

ــيين". ــن السياس ســراح المعتقلي

ــل هــذه التصريحــات  ــي تحوي ــاً ف ــا مضــى ترامــب قدم وإذا م
إلــى خطــوات عمليــة، فــإن تداعياتهــا الســلبية لــن تطــال العلاقــات 
الأمريكيــة – الكوبيــة وحدهــا، بــل ســينعكس ذلك ســلباً علــى علاقة 
واشــنطن بأمريــكا اللاتينيــة، خاصــة مــع دعــم العديــد مــن دولهــا 
لهافانــا فــي مواجهــة العقوبــات الأمريكيــة، ويظــل هنــاك خيــار أقــل 
كلفــة، وهــو الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن للعلاقــات الثنائيــة دون 

حلحلــة القضايــا العالقــة.

ثالثاً: علاقات برجماتية مع فنزويلا!
ــب  ــتواجه إدارة ترام ــي س ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــا م ــد فنزوي تع
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــهدت العلاق ــد ش ــياً، فق سياس
فنزويــا والحكومــات الأمريكيــة المتعاقبــة قدراً 
كبيــراً مــن النزاعــات الدبلوماســية منــذ وصــول 
الرئيــس الاشــتراكي الســابق هوغــو شــافيز إلــى 
ســدة الحكــم فــي عــام 1999، وظلــت العلاقــات 
متوتــرة مــع تولــي ســلفه الرئيــس الحالــي، 
حكومــة  فرضــت  وقــد  مــادورو.  نيكــولاس 
بــاراك أوبامــا فــي مــارس 2015 عقوبــات 
علــى مســؤولين فنزويلييــن، نظــراً لاتهامهــم 
بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان وقمــع 
حريــة الصحافــة، فضــاً عــن الفســاد السياســي. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه العلاقــات المتوتــرة، فــإن فنزويــا تعــد 
ــدا والمملكــة  ــد كن ــات المتحــدة، بع ــط للولاي ــورّد للنف ــث أهــم م ثال
العربيــة الســعودية، بمــا يمثــل 9% مــن إجمالــي واردات الولايــات 
ــد  ــا تع ــي أن فنزوي ــا يعن ــو م ــام 2015)4(، وه ــي ع ــدة ف المتح

شــريكاً اســتراتيجياً للولايــات المتحــدة.

ونظــراً لأن الرئيــس دونالــد ترامــب، أشــار في خطــاب تنصيبه 
إلــى عزمــه تعزيــز الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وبالتحديــد فــي 
بنــاء الطــرق والكبــاري والمطــارات والأنفــاق والســكك الحديديــة، 
فســوف تتطلــب هــذه المشــاريع زيــادة فــي الإنفــاق والمــوارد، وفــي 
ــن  ــه م ــة، فإن ــات البرجماتي ــور العلاق ــن منظ ــط. وم ــا النف مقدمته
الأفضــل لإدارة ترامــب عــدم تصعيــد التوتــر القائــم فــي العلاقــات 
ــن دول  ــط م ــق النف ــى تدف ــلباً عل ــك س ــر ذل ــى لا يؤث ــة، حت الثنائي

أمريــكا اللاتينيــة.

رابعاً: تراجع الدعم لل�سلام الكولومبي
ــة  ــكا اللاتيني ــة أمري ــهدتها منطق ــي ش ــورات الت ــم التط ــن أه إن م
فــي عــام 2016 هــو التوصــل لاتفــاق ســام بيــن الحكومــة 

في ضـــوء تراجـــع الاهتمـــام الأمريكـــي 
اللاتينيـــة،  أمريـــكا  لـــدول  المحتمـــل 
ـــنطن  ـــن واش ـــر ب ـــدة التوت ـــد ح وتصاع
أن  المتوقـــع  مـــن  فإنـــه  وبكـــن، 
تســـعى الصـــن إلى تعزيـــز وجودهـــا 
في المنطقـــة. ويعـــد هـــذا امتـــداداً 
لإهمـــال إدارة أوبامـــا للمنطقـــة والتـــي 
لم تبـــذل الكثـــر لتعزيـــز العلاقـــات مـــع 

ــي. ــة والكاريبـ ــكا اللاتينيـ أمريـ
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الكولومبيــة و"القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة" )فــارك( بعــد 
مــا يزيــد علــى خمســين عامــاً مــن الصــراع المســلح. وخصصــت 
الحكومــة الأمريكيــة منــذ عــام 1999 مــن خــال مــا يســمى 
"خطــة كولومبيــا" مــوارد ماليــة وبشــرية كبيــرة لمكافحــة عصابات 
المخــدرات داخــل البــاد، وإحــال الســام فــي أقــدم نــزاع مســلح 
فــي المنطقــة بأســرها، والــذي أســفر عــن مصــرع مــا يزيــد علــى 

ــرد.  ــن ف 7 ملايي

وقــد تعهــد الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما في فبرايــر 2016 
ــا 450  ــة قدره ــة الكولومبي ــى الحكوم ــة إل ــاعدات مالي ــم مس بتقدي
ــاوف  ــاك مخ ــام)5(. وهن ــاق الس ــم اتف ــي لدع ــون دولار أمريك ملي
مــن أن يقــوم ترامــب بوقــف أو تقليــص المعونــات الأمريكيــة 
ــذه المخــاوف صــدور  ــن ه ــد م ــة الســام. ويح المخصصــة لعملي
تصريحــات مــن أعضــاء فــي الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، فــي 
مناســبات مختلفــة، تؤكــد أن واشــنطن ستســتمر فــي دعمهــا عمليــة 
ــق  ــم القل ــن حج ــل م ــم يقل ــذا ل ــا، وإن كان ه ــي كولومبي ــام ف الس
حيــال توجهــات الإدارة الجديــدة، خاصــة أنــه مــن الصعــب التكهــن 

ــات ترامــب. بتوجه

خام�ساً: البديل ال�صيني
تتحــول منطقــة أمريــكا اللاتينيــة تدريجيــاً باتجــاه اليميــن، فقــد 
تراجــع عــدد الحكومــات الاشــتراكية، التــي هيمنــت علــى أمريــكا 
اللاتينيــة والكاريبــي لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. وتحكــم أحــزاب 
ليبراليــة يمينيــة الآن اثنيــن مــن أكبــر ثلاثــة اقتصــادات فــي أمريــكا 

اللاتينيــة وهمــا: البرازيــل والأرجنتيــن.

وتســعى الغالبيــة العظمــى مــن دول أمريــكا اللاتينيــة إلــى إعادة 
رســم سياســتها الخارجيــة، وفــق أولويــات أجنداتهــا التجاريــة، 
ــة  ــو الاقتصــادي لمنطق ــات بتراجــع النم ــع وجــود توقع خاصــة م
ــن، إذ إن  ــن المقبلي ــى مــدى العامي ــي عل ــة والكاريب ــكا اللاتيني أمري
اقتصــاد المنطقــة لــن ينمــو ســوى بنســبة 1.2% فــي عــام 2017 
ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة   ،)6(2018 عــام  فــي   %2.1 وبنســبة 

ــام الماضــي.  ــال الع ــي 6% خ ــت الصــادرات بحوال تراجع

ويعــد الســيناريو الأســوأ بالنســبة لمنطقــة أمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي هــو: ارتفــاع ســعر الفائــدة فــي الولايــات المتحــدة نتيجــة 
اتبــاع سياســات تجاريــة أكثــر حمائيــة وسياســات نقديــة مُقيــدة، ممــا 
يعيــق دول المنطقــة فــي الحصــول علــى قــروض، وهو الأمــر الذي 
ــة لهــا، خاصــة فــي ضــوء  ــه تراجــع المــوارد المالي ســيترتب علي
انخفــاض أســعار الســلع الأوليــة )وهــي الصــادرات الرئيســية لــدول 
المنطقــة(، وهــو مــا ســيؤدي إلــى تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 

بمــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي.

وفــي ظــل هــذه الأوضــاع، وفــي ضــوء تراجــع الاهتمــام 
الأمريكــي المحتمــل لــدول أمريــكا اللاتينيــة، وتصاعــد حــدة التوتــر 
بيــن واشــنطن وبكيــن، فإنــه مــن المتوقــع أن تســعى الصيــن إلــى 
ــال إدارة  ــداداً لإهم ــذا امت ــد ه ــة. ويع ــي المنطق ــا ف ــز تواجده تعزي
ــع  ــات م ــز العلاق ــر لتعزي ــذل الكثي ــم تب ــي ل ــة والت ــا للمنطق أوبام
أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، بــل وســجلت الولايــات المتحــدة فــي 

ــن. ــدلات لطــرد المهاجري ــى مع ــده أعل عه

وقــد ســارعت الصيــن إلــى مــلء الفــراغ الــذي خلفتــه الولايــات 
المتحــدة، فلقــد ضاعفــت الصيــن حجــم التبــادل التجــاري مــع دول 
أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي بحوالــي 22 مــرة بيــن عامــي 2000 
و2014، كمــا زادت مــن اســتثماراتها فــي دول المنطقــة بحوالــي 
ــة  ــاء محطــات الطاق ــملت بن ــد الماضــي، وش 500% خــال العق
النوويــة والموانــئ والطــرق، ومــا إلــى ذلــك. ولعــل من المؤشــرات 
علــى قــوة الوجــود الصينــي هــو الشــروع فــي حفــر قنــاة نيكاراجوا. 
وبعبــارة أخــرى، فــإن الصيــن اغتنمــت التجاهــل الأمريكــي لــدول 

المنطقــة لترســيخ وجودهــا القائــم بالفعــل مــع دول المنطقــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، تحتــاج دول أمريــكا اللاتينيــة لأن تتبنــى 
ــورج  ــة ج ــرة ولاي ــي فت ــف الحال ــبه الموق ــدة، ويش ــف موح مواق
ــة  ــكا اللاتيني ــت أمري ــث كان ــوش )2001 – 2009(، حي ــو ب دبلي
ــن  ــدداً م ــرة ع ــك الفت ــي تل ــورت ف ــاداً، وط ــر اتح ــي أكث والكاريب
المؤسســات الإقليميــة لتعزيــز التعــاون البينــي، وهــو الأمــر المتوقع 

ــة تدهــور العلاقــات مجــدداً.  ــه فــي حال حدوث

ومــع ذلــك، لا يجــب النظــر لسياســات ترامــب باعتبارها مأســاة 
كبــرى، بــل يجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا فرصــة، فهــي فرصــة 
للمكســيك لتنويــع صادراتهــا، وتوديــع عقــود مــن التبعيــة والاتــكال 
ــة  ــكا اللاتيني ــدول أمري ــي فرصــة ل ــة، وه ــوق الأمريكي ــى الس عل
لتعزيــز العلاقــات البينيــة. وفــي هــذا الســياق، شــارك رئيــس 
الأرجنتيــن، موريســيو ماكــري، فــي يونيــو الماضي بصفتــه عضواً 
مراقبــاً فــي "قمــة تحالــف المحيــط الهــادئ"، وهــو مــا يؤشــر علــى 
وجــود نهــج اســتراتيجي بيــن هــذه الكتلــة وبيــن "الســوق المشــتركة 

الجنوبيــة" )ميركوســور(.

ومــن الســابق لأوانــه التكهــن بالأســلوب الــذي ســتدير بــه 
الإدارة الجديــدة علاقاتهــا مــع أمريــكا اللاتينيــة والكاريبي، باســتثناء 
ــدو.  ــا يب ــددة فيم ــات متش ــا سياس ــيتبنى تجاهه ــي س ــيك، الت المكس
ــدول الأخــرى مرشــحة للتدهــور، إذا مــا  ــه بال ولكــن تظــل علاقات
ــرة،  ــن الهج ــد م ــراءات للح ــة وإج ــة حمائي ــات تجاري ــي سياس تبن
ــن  ــا ســتعزز الصي ــر الشــرعيين. وحينه ــن غي ــل المهاجري وترحي
مــن وجودهــا، القائــم فعــاً. وخــال بضعــة أشــهر، ســيتضح مــا إذا 

ــة، أم العكــس. ــة ســتهزم الخطاب ــت البرجماتي كان
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